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014 ياق القدس في سورية 
dikê‏ القدس في سورية: المقاتلون والوحدات والعمليات 


تتمّل المهمة الرئيسية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في الدفاع 
عن الثورة الإيرانية وإنشاء ميليشيات مسلحة في دول « محور المقاومة». وهو 
تنظيم غامض ومعقد., إذ يقوم بتنسيق العمليات القتالية ويستخدم القوة الناعمة 
بهدف إنشاء سلام إيراني في الشرق الأوسطء وهو « سلام» تكون هذه القوة 
من بدأته وتضمن استمراره. ومع تعرض فيلق القدس في سورية للضربات 
الحويية الور اة إلا ûl‏ طوبوان ها YÎ aslê n dia‏ وهي di RN‏ 
في المجتمع المدني السوري وإرسال المقاتلين إلى الشمال حيث ستنتهي الحرب 
الأهلية يوماً ماء وإلى الجنوب على حافة هضبة الجولانء لإنشاء قاعدة ضد 


إسرائيل إن دعت الحاجة لذلك. 


الحرب غير النظامية- وهي نهج مدروس لا متناظر تجاه العدو من أجل 
مباغتته وإرباكه- ليست مجرد تكتيك في العقيدة العسكرية الإيرانية. بل هي 
نهج عملياتي مُعتّمد لدى الثورة الإسلامية الإيرانية. في اليوم الذي استولت فيه 
الثورة الإسلامية على السلطة: أنشاً النظام مقرات عامة للحرب غير النظامية 
والتي استخدمت ضد عدو إيران آنذاك وهو العراق. من البدايةء كان الهدف 
هو وجود قوة تقليدية على الحدود تقدم كمّاً هائلاً من التدخلات والقتال 


والاستخيارات والعمليات الخاصة والقوة الناعمة وغيرها. 


تأسس الحرس الثوري الإيراني من أجل حماية مكتسبات الثورة الإسلامية 
عن الوسائل وأساليب التنفيذ. واقتصرت أعمال الحرس الثوري الإيراني على 


العمليات الخارجية في جنوب لبنان وبعض العمليات في البوسنة والهرسك في 


فيلق القدس في سورية 


السنوات الخمس التي تلت تأسيسه بعد ثورة 1979 والتي أطاحت بشاه إيران؛ 


وأصبح خلال الحرب السورية الأهلية حالة مثالية لإستراتيجية التوسع الإيراني. 


ولفهم الحرس الثوري الإيراني يجب علينا أولاً أن نفهم النظام الإيراني بعمق. 
قال قاسم سليماني قائد فيلق القدس عام 2018 قبل أن يلقى مصرعه بضربة 
أمريكية:» الحرس الثوري لديه هيكلية وأنظمة وقوانين ولكنه في الواقع نظام 
فكري» حيث أن لكل عملية قدسيتها». كان هدف سليماني ملخصاً في عبارة:» 
انتهاز الفرص من عتمات الأزمات». هذه العبارة مثال صارخ عن طريقة 
عمل الحرس الثوري الإيراني في المشهد السوريء. حيث استغل الحرس الثوري 
الأزمة السورية لتهيئة فرص لمصلحته. 

الأهداف المحورية لتدخل طهران في سورية هي:1) حماية الأقليات الشيعية 
في سورية.2) إنشاء ممر بري للبحر المتوسط وإنهاء الوجود الأمريكي.3) تهيئة 
الظروف لمناورة بهدف تطويق الدولة الإسرائيلية إذا لزم الأمر. من خلال 
تمركز المقاتلين والمعدات العسكرية قرب هضية الجولان دون إطلاق الثيران 
على المواقع الإسرائيلية. لا يوجد جدول زمني معين لهذه الأهداف الإيرانية, 
فلا يتعلق الأمر بالسيطرة على منطقة ومن ثم الانسحاب منها بعد توقيع 
معاهدات السلام. يرغب فيلق القدس في صنع « سلام إيراني» في سورية وفي 
كل دول «محور المقاومة». الهدف من ذلك هو صئع سلام عابر للحدود ويتجاوز 
الأعلام والحدود ومساحة تضم قيماً عقديةً مشتركة وتماسكاً إستراتيجياً تكون 
فيه طهران القلب النابض لبنية تتكفل بأمن الجميع. 

بعد تزويد دمشق عام 2011 بمعدات فرض القانون وتدريب الضباط لإدارة 
الأوضاع قبل التمردء ركز فيلق القدس على أهدافه الجوهرية وهي إنشاء 


ميليشيا مسلحة مكلفة بنشر «الثورة الإسلامية» بين المدنيين. قدر اللواء ركن 
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المقرب من القائد الأعلى علي خامنئي بأن الحرس الثوري قد أنشأ ما يقارب 
من اثنتين وثمانين وحدة قتالية في سورية منذ تدخله في سورية وتضم نحو 
يركز القسم الأول من هذا المقال على التنظيم البشري لفيلق القدس من 
الجنود العاديين وحتى الضباط الكبار الذين يخططون للوجود الإيراني في 
سورية ثم يميز بين الوحدات القتالية والميليشيات المحلية ويلقي نظرة عن 
كثب على عمليات التجنيد وطبيعة المواجهات العسكريةء ومحاولات التغلفل 
واستخدام القوة الناعمة التي تهدف لزيادة نفوذ طهران في سورية. وقبل 
تقديم الملاحظات النهائية. يسلط المقال الضوء على فشل المخابرات الإيرانية 
التي ألقت الحذر جانباً في سبيل الترويج لأيديولوجيتها. 
يستند هذا المقال على مصادر إيرانية وعربية تُظُهِرُ Le!‏ موقف الحكومات 
أو حركات المعارضة العاملة فى المنطقة. 
تتقاطع القراءة اليومية ودراسة المصادر التي قد تكون متحيزة ومؤدلجة مع 
التقارير والتحليلات الغربية -التي قد تكون متحيزة أيضاً- حسب توجهات 
الدولة. يوفر تقاطع هذه المصادر كنزاً من المعرفة. تخفي المبالفات في بعض 
المصادر نقاط الضعف» ويكشف الصمت الإحراجء وتكشف الأكاذيب الوقحة 
الدعاية الإعلامية. التناقض هو أن صمت بعض المصادر أكثر إثارة من 
محتواها. يعتمد هذا المقال أساساً على مصدر مفتوح من المعلومات. ka‏ 
المؤلف حثيثاً أنشطة فيلق القدس في سورية على مدار عشر سنوات. يُستشهدٌ 
بهذا التتبع عندما لا يكون المؤلف على علم بمعلومات مفتوحة المصدر ذات 


صلة. تفرك حماية المضادر البشرية فن هذه القضية الحساسة واجب العناية 


فياق التدس في ....: EEE‏ 


بالذين يخاطرون بتقديم معلومات عن نشاطات الحرس الثوري الإيراني 
للمحللين الأجانب. 

لدى طاقم فيلق القدس خصوصية في كونه صريحا ورسمياً بالنسبة للقيادة 
وسرياً عندما يتعلق الأمر بالمقاتلين على الأرض» الذين هم عنصر أساسي 
في سياسة طهران في سوريةء ويعتمد هذا المقال في تحديد الفاعلين في 
الوجود الإيراني في سورية على مصادر إيرانية. سواءً كانت موالية للحكومة 


JN‏ فياق ائقدس في سورية 
a‏ القادة والمقاتلون 


فيلق القدس هو أحد الوحدات الأربعة التي تشكل الحرس الثوري الإيراني. 
جنباً إلى جنب مع القوات البحرية والبرية والجوية. 

يوضح موقع التجنيد في إيران أن مهمة فيلق القدس هي:» تنظيم الحركات 
الإسلامية». وجمع الأموال والإشراف على العلاقات الخارجية. يخضع المجندون 
الأغرار لتدريب يستمر من 12-9 شهراً في مركز مدينة مشهد شمال شرق 
إيران والمعروف بالاسم الرمزي 4000« أو في ثكنات ابن علي-الاسم الرمزي 
-320. يُقدم الإرشاد الديني والفكري في جامعة الإمام الحسين في طهران 


(منطقة طريق باباي). 


على رأس فيلق القدس سلسلة من الضباط» ويشرف على كل منطقة تدخل 
ضابطٌ (سورية: العراق» لبنان). 

يخوّل هذا المنصبٌ الضابط الدخول للمجلسء وهو منتدى للتشاور والنقاش- 
ويقوم الضباط بإرسال تقارير عن أنشطتهم في سورية إلى اللواء إسماعيل 
قآني قائد فيلق القدس. 

القائد خليل زاهدي المكتى Gala‏ مهدي الزاهدي هو المفتاح الرئيسي الوجود 
الإيراني في سورية:؛ ولا توجد له أي سيرة ذاتية أو أي صورة: ولا يوجد أي دليل 
على أن الإيرانيين يعلنون عن هوية هذا الرجل والذي يبدو أنه هدف مشروع 
للقوات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية. سلطات القائد زاهدي متعددة ومتنوعة. 
يدير زاهدي الأفخاض العيتين في مناظق جغرافية معينة مكل القاكد حاج 
كميت المسؤول عن شرق سورية (دير الزور والحسكة والرقة والبادية). وقام 


زاهدي بحل المشاكل اللوجستية المتعلقة بمخزون الذخيرة والوقود من خلال 


فيلق القدس في سورية 


استقبال مبعوثين من بنهام شهرياري الذي تعتبره الولايات المتحدة المسؤول 
عن شبكة تهريب الوقود. يشتري الضباط الإيرانيون ذوو المرتبات الدنيا 
المنتتشرون على الأرض Lise‏ وشققاً ومحلات تجارية وأراض سورية ثم يقدمونها 
للمقاتلين الموالين لإيران. 

يتحتم على القائد زاهدي ضمان سلامة زيارات رئيسه اللواء قآني إلى الميدان 
على سبيل JLL‏ عندما جاء هذا الأخير للإشراف على توزيع المساعدات 
الإنسانية لضحايا زلزال 6 فبراير-شباط عام 2023. كما يتحمل زاهدي مسؤولية 
ترميم الحسينيات الشيعية وتأمين الاحتفالات الشيعية والأنشطة الترفيهية. فعلى 
سبيل JLL‏ فقد أشرفٌ زاهدي على افتتاح مدرسة للأطفال لتعليم اللفة 
الفارسية وحرص على أن تكون الحسينية في منطقة التمو في الميادين-والتي 
كانت مركزاً للحرس الثوري الإيرانية- مناسبة للمراسم والاحتفالات الدينية 


الشيعية. 


إذا كان اللواء قاسم سليماني الذي قتل في بداية 2020 لايزال يجسد مهمة 
فيلق القدس في سوريةء فإن ضباطاً آخرين أقل شهرة قد أدوا وظائف aga‏ 
مع Lêl‏ أقل بروزاً إلا انها لا تزال تترك أثراً مهما >-1 مثال على ذلك 
اللواء حسين حمداني الذي شكل أول ميليشيا لدعم بشار الأسد خلال أسوأ 
فترات الحرب الأهلية السورية- عندما كانت أصوات المعارك تسمع في أروقة 
القصر الرئاسي. جِنّد حمداني المقاتلين من المجتمع المدني وجعلهم ينامون 
في بيوت الناس بدلاً من النوم في تكناتهم لينشأ رابطاً إنسانياً مع السكان 
المدنيين» مُستلهماً الفكرة من قوات الباسيج الإيرانية. 

ساهم ضابطان آخران مساهمة كبيرة في هذه القوة العابرة للحدود» هما 


محمد حجازي الذي عمل لفترة طويلة مع حزب الله وكانت علاقاته مفيدة 


DD 


في تنسيق وصول المقاتلين اللبنانيين إلى سوريةء وإسماعيل قآني قائد فيلق 
القدس وهو خبير بالشأن الأففانى والأقلية الشيعية هناك(الهزارة) والتى نشا 
منها لواء فاطميون القوي العامل في سورية. 

الإيرانيين المشاركين حالياً في الملف السوريء استناداً على «ê‏ المؤلف للوجود 
الإيرانى فى سورية منذ 2011. 

المشاركة في الحرب السوريةء وقدم ثلاث أفكار رئيسية قال إنها يجب أن توجه 
إستراتيجية إيران في سورية. 

الحرب ضد الغرب يتطلب أرضا أو أراض وسيطة للقتال والذي يعني بها 
سورية. فكرة أن أمن طهران يبدأمن دمشق هي فكرة إيرانية قديمة. من 
المقرر أن يؤدي الحرس الثوري الإيراني عملاً حاسماً في الردع الإيراني في 
منطقة الشرق الأوسط. 

فيلق القدس هو قوة غير نظاميةء ولم تستطع دولة أو جيش هزيمتها أو دفعها 
للتراجع. فيلق القدس هو قوة متحولة, لأنها لا تبقى في مكانهاء بل تتطور 
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فيلق القدس في سورية 
5 الوحدات والميليشيات 


يتألف فيلق القدس من وحدات تعمل خصوصاً في المشهد السوري. تعمل هذه 
الوحدات بشكل سري ولم تذكر في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. من خلال 
مصادر في المعارضة السوريةء تم تأكيد وجود بعض هذه القوات في الأراضي 
السورية وكذلك بعضاً من أنشطتها العسكرية هناك. تكشف الشهادات المحلية 
من المصادر الرقمية مثل شبكات الاتصال وقنوات الفصائل المسلحة وقنوات 
الميليشيات والصحافة المحلية وجود الحرس الإيراني في سورية عبر عملية 
طويلة من التدقيقء وبالطبع لا يدّعي المؤلف أن هذه المعلومات كاملة. 

1. الحرس الثوري الإيراني» فيلق القدس- الوحدة 400: 
الأنشطة المحددة: النقل واللوجستيات - بقيادة حامد عبداللهيان» ذكرت الوحدة 
في سياق نقل الأسلحة على محور العراق- سورية تحت غطاء قوافل المساعدات 
الإنسانية 

2. الحرس الثوري» فيلق القدس-الوحدة 190 
الأنشطة المحددة: التمويل - بقيادة بهنام شهرياريء تشارك الوحدة في تهريب 
النفط وغسيل الأموال. 

3. الحرس الثوري- الوحدة 1500 
الأنشطة المعلنة: مكافحة الاستخبارات - بقيادة روح الله بازقندي» ذكرت الوحدة 
في سياق تحييد المعارضين الإيرانيين أو تعطيل المصالح الإسرائيلية في تركيا. 
كما عملت أيضاً وحدات إيرانية أخرى غير تابعة للحرس الثوري الإيراني. 
منذ عام 2014 حتى عام 2016 ا عن قوة إيرانية تعرف بال « القبعات 
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في سورية. تعرف القبعات الخضر أيضا باسم لواء نوهد “NOHED”‏ وهي 
لا تكتتمى للحرس الثوري الإيراني وإنما تنتمي إلى وحدة القوات الخاصة في 
الجيش الإيرانى. كما كان هناك تواجد لضباط من الألوية الإيرانية التالية: 


(اللواء 45 واللواء 258 واللواء 58 ولواء ذو الفقار). 


بعد انحسار سيطرة تنظيم الدولة على الأراضي السورية واستقرار الجبهات» 
استعاد فيلق القدس القدرة على تحريك قواته وقوافل اللوجستيات. يدير فيلق 
القدس النزاع منخفض ومتوسط الوتيرة من خلال شن هجمات في اتجاهات 
عدة وعمليات مدروسة بعناية. ليس الهدف السيطرة على المواقع أو تعزيز 
الجبهات ولكن لإحكام نفوذ قوي على المناطق. 

يتألف الجانب المرئي من التواجد الإيراني في سورية من ميليشيات كبيرة 
وموثقة جيداً: لواء القدس وحزب الله اللبناني ولواء فاطميون ولواء زينبيون 
وحزب الله العراقي(النجباء) ولواء الباقرء وكتائب الإمام علي. 

وبعد ذلك يآتي الآخرون. المجهولون والعابرون:ء أولتك الذين يعيشون في 
الظلام (الغيبة في الثقافة الشيعية). بعضهم يتولى مهمة تقنية كحماية المواقع 
السيكرية: Aa ak al‏ فور السك wal yalê ked‏ الروسية السايقة: واي 
استعيدّت عام 2022 بعد « إعادة التمركز» للجيش الروسي نقلاً عن صافيناز 
محمد أحمد الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 
بعض هذه الميليشيات تضم الإناث فقطء على سبيل المثالء كتيبة النساء 
الميدانية التابعة للواء Gal‏ الفضل العباس العاملة في البوكمال منذ آب عام 
2. تقوم النساء في الكتيبة بالأعمال الزراعية مقابل راتب شهري يقدر ب 


9: ويقدمن الرعاية الصحية Gang‏ دور الحضانة أو يفتتحن رياض أطفال 
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فيلق القدس في سورية 


على غرار روضة خطوة في حي فيلا البلدية في دير الزور. هدف هذه 
الكتيبة مزدوج: أولاً. تكوين مهارات بشرية للتغلغل إلى المجتمع المدني السوريء 
أما الشاني تنفيذ مهمات استخباراتية. 

قد يعتبر الحرس الثوري الإيراني أن النساء أكثر موثوقية من الرجالء أولا: 
لأنه ربما للرجال ميل أكبر للثقة في الشخص الذي يلتقون به لأول مرة على 
شبكات التواصل الاجتماعي. الثاني: لتطوير قوة غير قتالية لنقل الأفكار» 
الإسلامية» وتعزيز فكرة « الدفاع المقدس» لدول محور المقاومة. 

أنشأ فيلق القدس أيضاً. كتائب الإمام علي عام 2022 للتكيف مع ضغفط 
الضربات الجوية الإسرائيلية. تم تكليف الضابط سليمان العباسي بقيادة هذه 
الوحد الصغيرة التي لا تتجاوز مئة مقاتلء والتي تهدف للاندماج في المجتمع 
السوري. ينتمي Lal‏ العباسي إلى حزب الله اللبناني. بعد بضعة أسابيع من 
التدريب في الصحراء (السويداء) تم نشرهم في منطقة واسعة من السويداء 
حتى أطراف القنيطرة عام 2022. يبدو أن هذا التكتيك يلبي رغبة تموضع 
هذه القوات بسرية عند أطراف هضبة الجولان. 

واكبت إنشاء كتيبة الإمام علي جهود مكثفة مع القبائل المحلية والوجهاء 
والهدف من ذلك هو السماح للمقاتلين الموالين لإيران بالتحرك بحرية في 
المنطقة وإنشاء حالة من التعاضد البشري. يبدو أن الإيرانيين يضعون رجالهم 
بين السكان المحليين ويمنحون المزايا المادية للمتحالفين معهم. وأحد هذه 
الأمثلة الكثيرة: عمل وكلاء التأثير على تعزيز الصورة المحلية ل عبد العزيز 
الرفاعي الذي gê‏ لقب الشيخ» وهي منزلة تشريف واحترام في المجتمع 
السوري. لقد دّعي إلى طهران واستقبل في مجلس الشعب عام 2022. وكذلك 


تم مساعدة أفراد عائلته الكبيرة في الحصول على مناصب إدارية. 
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لدى فيلق القدس معرفة دقيقة بالعلاقات السلطوية المحلية. يعرف من يعين 
ومن يُرُقى ومن يجب أن يُقصل لعصيانه. 

يعتمد هذا العمل-الذي استمر لأكثر من عقد- على سلسلة من الأوامر التي 
تمنح الضابط الميداني مستوى معين من المسؤولية تسمح له باتخاذ مبادرات 
محلية. مثل فتح شعبة تجنيد مؤفتة في دير الزور بدعم من شيخ قبيلة 
البقارة مما يمنح هذا الشيخ التشريف والاحترام» والنفوذ في المجتمع السوري 
التقليدي. لا يحتاج أن يعد الإيرانيون الشيخ بأي شي بالمقابل. 

اختراق فيلق القدس للمجتمعات المحلية عبر التنظيمات الاجتماعية التقليدية 
مبعث قلق مستمر. عقد اجتماع في مارس-آذار 2023 بدير الزور لإنشاء 
ميليشيا جديدة تنحدر من عشيرة المشاهدة. تولى القيادة أكرم أكرم الذي قد 
تكون هويته الحقيقية موضع شبهةء وربما يكون اسمه مستعار. اللواء لم يعمل 
حتى الآنء ولم يعلن عن نفسه على الأقل من خلال العمليات العسكرية. 
أحياناً قد يكون الواقع البشري والمادي للميليشيات عشوائياً. تظهر أسماء 
جماعات وتختفي على الفور. وفقاً لمعهد واشنطن» فإن هذه المجموعات تمثل 
واجهة لا أكثرء وأسماء تستخدم للتمويه ولإشباع تحليلات أجهزة الاستخبارات 
التي تحاول فهم آنشطتها. مثال حديث على ذلك» هو ادعاء هجوم على ثكنة 
أمريكية في مطار رعيلان يحمل توقيع مجموعة غير معروفةء لواء الغالبون 
وفقاً لمصدر حكومي موالء آرث برس. Lal‏ أن تكون مجموعة حقيقية أو مجموعة 
ناشئةء أو مجموعة واجهة. الأسلوب الإيراني هو جعل أنشصتها في سورية 
غامضة لدرجة ألا يتمكن سوى نخبة قليلة جداً من المحللين والمتخصصين تتبع 


Î‏ نشطتهم يدفقة. 
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8 التجنيد والعمليات واللوجستيات 


يتطلب إنشاءٌ ميليشيات Lal‏ $ سياسة تجنيد مكثفة. افتّتحت مكاتب للتجنيد في 
دير الزور وتدمر ودرعا والقامشلي وضواحي دمشق. يتلقى كل مقاتل تدريبات 
وسلاحاً وراتباً شهرياً يتراوح ما بين الستين والثمانين دولاراً ويتلقى الضباط 
Lal‏ شهرياً يبلغ حوالي مئة دولار ويتلقون رعاية صحية ويمكنهم أخذ إجازات. 
تستفيد إيران من نفوذ المجتمعات الشيعية حول العالم. يقوم لواء فاطميون 
الأففاني الشيعي بالتجنيد من خلال علماء الشيعة سواء في المجتمع الشيعي 
الأففاني أو في مخيمات اللاجئينء فيَعدُون الذين يذهبون إلى سورية برواتب 
بالدولار الأمريكي وبطاقات إغاثية (تبرعات غذائية). يعد التجنيد الآن أسهل 
من مرحلة سيطرة تنظيم الدولة (2019-2014). وفي ذروة الحرب السورية 
الأهلية. أقرت ميليشيا لواء فاطميون بتكبدها خسائر جسيمة: مقتل ألفين من 
أفرادهاء وجرح ثمانية آلاف آخرين. يبدو من هذه التقديرات- والتي لا يمكن 
التحقق منها تحققاً مستقلاً- أن المجموعة أرادت لفت النظر إلى التضحيات 
التي قدمتها. 

تهدف عمليات التجنيد إلى تجميع مهارات عسكرية متنوعة من بلدان مختلفة 
لخدمة هدف واحد: هو دعم طهران. مرة أخرى. يعد تفكيك الميليشيات 
على الأرض صعباً a>‏ وأحياناً يكون معقداً للغاية بسبب مشاركة العديد من 
الجهات الأخرىء ولكنها تستحق أن تدرس لفهم طريقة عمل الحرس الثوري 


الإيرانى» وفيما يلى بعض الأمثلة الملموسة: 
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كلف فيلق القدس ميليشيا سرايا طلائع الخرساني المتخصصة في الطائرات 
المسيرة في محافظة الحسكة بتوسيع أنشصطتها في سورية عام 2022. ساهم 
حزب الله اللبناني في إقامة هذه الأنشطة وتنظيم التجنيد. ومن المتوقع أن 
يصل عدد المجندين إلى آلف وخمسمئة مقاتل. تم الاتفاق على توزيع هذه 
القوات على عدة بلدات لتجنب الهجمات الإسرائيلية. أما بالنسبة لمعسكرات 
التدريب المستقبلية. فقد خحُددت أربعة مواقع مختلفة للتدريب العسكري 


بغض النظر عن الميليشيا وموقعها الجفرافي على محور سورية-العراق فإن 
حركة المقاتلين لمناطق الاشتباك تتم بسريةء وفي بعض الأحيان تتم باستخدام 
حاخلات qi eha dl‏ واه غير êniya‏ ميف a | 2048 Kin‏ الوق 
من لواء فاطميون في مجموعات صغيرة إلى السويداء وإلى جنوبي جبل 
الدروز-وهو منطقة جبلية محمية من الضربات الإسرائيلية. أما القادمون من 
الميادين فكانوا هاربين من الضربات الإسرائيلية. أعد هذا العبور بإشراف 
فرع من الأمن العسكري (قوات الفجر) والمرتبط إدارياً بالفرع 291 التابع 
للمخابرات العسكرية السورية ولكنه تحت النفوذ الإيراني. 

يعد الجنوب السوري منطقة إستراتيجية لأنه يبعد فقط ساعتين بالسيارة 
إلى هضبة الجولان وقريباً من الحدود الأردنيةء وهو مربح للغاية بفضل 
تجارة الكبتاغون المخدر. الميزة الآخرى هي بيئته السياسية المنقسمة. هناك 
على الأقل سبع مجموعات مساحة معروفة: حركة رجال الكرامة وتجمع أحرار 
العرب(معارضة) ومقاومة شعب السويداء (موالية لدمشق) وغيرها. 

وهذا يتماشى مع رؤية الجنرال الراحل سليماني بأن « الأزمات المظلمة 


تصنع فرصا». في هذه الحالةء الهدف هو التغلفل إلى منطقة درزية تطالب 
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بالاعتراف في الدستور السوري المستقبلي. ومن المرجح أنه عندما يحين الوقت 
المناسب ستضع القوة الناعمة الإيرانية - الطامحة لأن تكون الوصية على عملية 
السلام في الشرق الأوسط- نفسها كوسيط مع دمشق. 

لوحظ هذا الموقف التوسطي خلال جولة الاجتماعات الرباعية التي عقدت في 
موسكو بحضور وفود تركية وسورية وإيرانية. 

ترى إيران نفسها دائماً قوة معتدلة تتوسط للسلام. تعتقد طهران أنها 
تستطيع منافسة القوى العظمى لأن نظامها مُحكم ومستقر ومرن بفعالية في 
مواجهة الشعب الساخط. على عكس القوى الهائلة التي تأتي وتذهب في 
الشرق الأوسط بناء على المتفيرات الجيوسياسيةء تعتمد إيران على قدرتها على 
التحمل والحفاظ -مهما كان- على نفوذها الإستراتيجي. 

بحسب مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC)‏ التابع لوزارة الخزانة 
الأمريكية, تنقل العديد من معدات الحرس الثوري الإيراني عبر الطرق أو من 
قبل شركات الطيران العاملة مع الحرس الثوري الإيراني: Air Cargo‏ 201172 
(المعروفة أيضًّا باسم (Yas Air‏ وشركة Mahan Air ã‏ وفرعها Qeshm Fars Air‏ 
تأتي الأسلحة الصغيرة ومتوسطة العيار من شركات إيرانية مثل مجموعة 
آرمامنت الصناعية: وتنقل بواسطة وسطاء يختصون بنقلها نقلاً غير قانوني 
مشل: Behineh Trading Co‏ عندما يرغب الحرس الثوري الإيراني في بناء 
منشأة عسكرية في سورية تتطلب مهارات هندسية: يلجأ إلى شركات إيرانية 
مثل شركة خاتم الأنبياء المعروفة بمشاركتها في بناء منشأة نووية في قم- 


فوردو. 
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فيلق القدس أداة فعالة في القوة الناعمة الإيرانية, كما يدرس في الكتييات 
العسكرية المعاصرة التي DÊ‏ لضرورة الفوز بقلوب وعقول الناس. تسعى 
طهران لنفوذ سياسي وديني بدلاً من الفتح الإقليمي بالمعنى الصريح. ترتبط 
هذه القوة الناعمة بجدولين زمنيين: العاجل والطويل الأجل: واللذين يتم 
مناقشتهما أدناه بالتفصيل: 

بعد يومين فقط من الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا في 6 شباط 
3 قام قائد فيلق القدس اللواء قآني بزيارة مكثفة إلى حلب لمتابعة تقديم 
المساعدات الإنسانيةء بناء على ما أكده نواب نوريء القنصل العام للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في حلب» ووعد بتقديم حفارات ومعدات ثقيلة. دعيت 
الميليشيات المحلية الموالية لإيران لاستضافة Jil gell‏ المتضررة في مجمعاتهم. دعي 
لواء الباقر ولواء زين العابدين ولواء الدوشكاء وفرقة دفاع حلب للمساعدة 
في توزيع الطعام لأولئك الذين هم في أمس الحاجة. جُلبت تعزيزات من 
أصول عراقية (من لواء بدر) إلى سورية تحت غطاء المساعدات الإنسانية 
واستقرت في المعسكرات التابعة للواء الثمانين قرب مطار حلب الدولي. 
وفي الوقت نفسه» يواصل فيلق القدس متابعة أهدافه بعيدة المدى. تعاون وزراء 
التعليم في سورية وإيران معاً منذ عام 2018. قامت طهران بترميم مئتين 
وخمسين مدرسة سورية بتكلفة ثلاثة ملايين دولار. تدرس مدرسة الجعفرية 
الشيعية براعم الأطفال» والذين يحصلون على وصول مجاني إلى شبكة مكتبات 
إسلامية وتدريب رقمي للمساهمة في تطوير» أمة موحدة افتراضية» إيرانية 


من الجنوب اللبناني عبر العراق وسورية وغزة. 
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# فشل استخباراتي 


تعمل القوات الإيرانية في سورية ولكن لديها الكثير من الأعداء ولاسيما من 
2al‏ فأعمالها يُتجسس عليها ويح عنها. 

وبحسب جريدة إلكترونية معارضة (جسر برس): فإن قائد ميليشيا « أسود 
العقيدات» هاشم مسعود السطام يقوم بتجنيد الناس لصالح الميليشيات الإيرانية 
في بلدتي ذيبان والحوايج. يتلقى المجندون Lal‏ شهرياً يقدر بثلاثمئة ألف 
ليرة سوري مقابل زرع المتفجرات على الطرق التي تسلكها القوات الأمريكية 
وتزويد الميليشيات الإيرانية بالمعلومات بشأن قوات سورية الديموقراطية «قسد» 
وقوات التحالف الدولي. 

وبحسب جريدة إلكترونية معارضة أخرى (دير الزور24): فإن البشير هو 
أحد قادة ميليشيا الحرس الثوري المحلية ويقود ميليشيا عشائرية تتحرك من 
محطة تي 72« ومعيزلة والصالحية في منطقة البوكمال. 

أصبحت المعلومات الاستخباراتية- التي كانت في السابق من اختصاص أجهزة 
الاستخبارات- متاحة للرجل العادي. فرجل واحد وهاتف ذكي واتصال بالإنترنت, 
هذا كل مايلزم لنشر المعلومات مما يجعل التحركات الإيرانية في سورية مرئية. 
قلص التقدم التقني الفجوة في عملية جمع المعلومات الاستخباراتية مما سهل 


جمحع هذه المعلومات. 
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التقارير التالية نشرتها وكالة ثقة المعارضة للوجود الإيراني في سورية وتظهر 
دقة فى النقل: 


الرابع من أيلول 2022 


وصلت قافلة عسكرية إلى مقر أبو راما العراقي في قرية الحاري (في البوكمال) 
وتتضمن سبع عربات عسكرية تتبع لمليشيا حزب الله العراقي» بما في ذلك 
القائد أكرم أبو راما العراقي وحاج حسين اللذان يقودان الميليشيا اقتصادياً. 
توجهت القافلة إلى منزل حاج سجاد الإيراني في شارع المعري وسط البوكمال 
حيث عقد اجتماع أمني بحضور حاج عسكر الإيراني. 


2 آذار 2023 


نقل الحرس الثوري الحاجز إلى موقع آخر قرب الثكنة الجديدة في مناطقهم 
قرب دوار البلعوم عند مدخل بلدة الميادين. 

يرصد هذا التدفق من المعلومات المأخوذة من مصادر مفتوحة, حركة الميلشيات 
وإنشاء غرف العمليات (تحالفات المجموعات المسلحة) وأسماء قادة الميليشيات 
ونقل الأسلحة والمواد الخام (نفط ونحاس) وإعداد العربات اللوجستية وما إلى 
ذلك. 

تكشف الأنشطة السرية لفيلق القدس أن لديه القدرة للتأثير على تغيير الموازنات 
على الأرض. وقد كشفت صحف المعارضة السورية إنشاء جماعة بقيادة الملقب 
أبو الفضل العباس (عدنان الباز المعروف بالزوزو) هدفها التسلل إلى مناطق 
قسد من أجل إيجاد موطنئ قدم لإيران بسرية. zî‏ لواء فاطميون على 
طرد عشرين شخصاً من مقاتليه. كانوا مشتبهين بتسريب المعلومات لجهات 


خارجية. ك إسرائيل» وصودرت أسلحتهم وبطاقاتهم. صرح رحيم أغدام قائد 
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فيلق القدس في السيدة زيب في سورية في آذار عام 2003 عن انخفاض 
القدرة الاستخياراتية والعملياتيةء بسبب خطر بيع مقاتلي الحرس الثوري 
تحدث الاعتقالات بانتظام» من أبرز الشخصيات التي اعتقلت كان اللواء علي 
نصيري-قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني- والذي اعتقل في يونيو-حزيران 
توفي في ظروف غامضة في يونيو-حزيران عام 2022 حيث زعم أنه «انتحر» 
بسبب خيانته. ووفقاً للصحافة الرسمية الإيرانية « توفى على إسماعيل زاده 
من قبل مجهولين على دراجة نارية خارج منزله في طهران في 22 مايو-أيار 
2. وأقيل حسين طيب الذي كان يترأس منظمة الاستخبارات التابعة للحرس 
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am‏ استنتاجات ختامية 


يعمل فيلق القدس الآن على التوجه إلى شمال سوريةء لحماية نفسه من 
الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مواقعه»ء وكذلك للاقتراب من المواقع 
الحضرية الشيعية (نبل والزهراء)ء وللتمركز قريباً من المناطق المتنازع عليها إذ 
ستجري المعارك في الأشهر القادمة: إدلب وتل رفعت والرقة والحسكة. 
وضع الإيرانيون ثلاثة مواقع لإطلاق الطائرات المسيرة على محور حلب النيرب 
وفي الجيرة وقاعدة كويرس الجوية. 

قلت مستودعات الأساحة إلى جبرين شمال شرق حماة. وزعت المستودعات 
الآخرى في مناطق القلمون ودير عطية والقريتين والسخنة وحماة ومنطقة 
الطبقة الغنية بالنفط. وبالإضافة إلى هذه التحركات, وزع المقاتلون في جميع 
أنحاء البلاد. مع نقاط تسلل في الجنوب باتجاه الحدود الأردنية وهضبة 
الجولانء والتي تبقى هدفاً رئيسياً لأنها توفر إمكانية فتح جبهة مع إسرائيل 
إذا لزم الأمر. في أبريل-نيسان 2023 أطلقت ميليشيا لواء القدس عدة صواريخ 
جنوب هذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل باتجاه بلدات نيتور وإيفني 
إيتان. 

وبغض النظر عن إسرائيل. فإن الهدف المفضل للميليشيات الإيرانية هو التجمع 
الأمريكي المتمركز في شرق سورية الذي يضم حوالي تسعمئة شخص. أعلن 
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في 29 مارس-آذار عام 2023 أنه تم تنفيذ 
ثلاثة وثمانين هجوماً على المواقع الإيرانية منذ تولي الرئيس بايدن. هذا 
يشير إلى زيادة في التوترء كما يوضحه التزايد في دوريات البحرية الأمريكية 


في مضيق هرمز وتم تأكيد ذلك من خلال تقرير تقييم التهديد السنوي لعام 
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3 الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكي الذي أشار إلى 
رغبة إيران في « تقويض النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط». 


ويعني هذا أن إيران لا تجرؤ على مواجهة القوات الأمريكية مباشرة. ددعي 
الدبلوماسيون الإيرانيون إلى موسكو للمشاركة في المحادثات الرباعية مع 
مسؤولين من سورية وتركيا وروسياء أربع دول لديها العديد من الاختلافات 
فيما بينهاء لكنها متفقة على هدف واحد: تقليل النفوذ الأمريكي في الشرق 
الأوسط. بينما ترغب طهران ودمشق وموسكو في طرد القوات الأمريكية من 
الشرق الأوسطء يبدو أن أنقرة ترغب فقط في تقليل النفوذ الأمريكي» حتى 
تتمكن من تنفيذ سياساتها في الشرق الأوسط بدون قيود. 

يبقى العامل المجهول هو في درجة الحرية التي سيحتفظ فيها الحرس الثوري 
لنفسه في الأشهر القادمة في مواجهة التوجهات الجديدة لطهران. لقد ta‏ 
صمت إعلام الحرس الثوري الإيراني بعد توقيع اتفاقية إيران والسعودية 
في -1 مارس- أذار عام 2023 بطرق مختلفة. حيث أشار البعض أن الحرس 
الشوري الإيراني يخشى أن تقيد هذه الدبلوماسية الجديد حرية عملياته في 
سورية.. وكيف سيتعامل مع عودة سورية إلى الجامعة العربية وعودة العلاقات 
الدبلوماسية بين السعودية وإيران؟ لا يوحي شيء بأن دمشق تريد الالتزام 
التزاماً كاملاً مع إيران كحليف. العلاقات بين دمشق والحرس الثوري الإيراني 
في تغير. أقيل جواد جعفري قائد فيلق القدس في سورية بطلب مباشر من 


بشار الأسد عام 2021ء وكان يشتبه به بالفساد والاتجار بالبشر. 
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وبناء على مصادر إيرانية نقلتها وكالة الأنباء تسنيم المقربة من الحرس 
الشوري الإيراني. كان هذا الرحيل طبيعياً وليس نتيجة للخلاف بين دمشق 
وطهران. يظهر التتبع لفيلق القدس أن هدف إبقاء طائفة الأسد في السلطة 
يأتي في المرتبة الثانية بعد هدف نشر روح الثورة الإسلامية. بالنسبة لطهران 


تعتبرٌ دمشق حليفاً عملياً ûl aa‏ لإحلال» سلام إيراني» في الشرق الأوسط. 
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فيلق القدس في سورية 
القادة الفاعلون 


محمد كاظمي 
قائد استخبارات الحرس الثوري 


عباس تیلفروشان 
çU‏ قائد عمليات الحرس الثوري 


gla‏ كامل مصطفوي. 
نائد المنطقة الشرقية في سورية 


عبدالرحيم نوعي اقدم عبد رضا مسجریان 8 
8 قائد قاعدة رمضان التابعة للحرس الثور: 
قائد مقر قيادة خاتم الآنبياء المركزي- إيران قائد معسكر حضرة زيتب- سورية 1 Û‏ 
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